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 الغربة والحنين إلى الوطن شعر
 

 

 
 

 :مقدمة
يعُد شعر الغربة والحنين من أبرز الألوان الشعرية التي عبّرت عن التجربة الإنسانية في البُعد 

والأنين وبين الأمل والفقد، وهو من أصدق ما أبدعه الشعراء قديمًا وحديثًا، إذ يجمع بين الشكوى 
محبة الوطن فمستولية على الطباع مستدعية أشد الشوق إليها. وقيل: من علامة الرشد  قيل: أما  .والرجاء

يل لرجل: السفر قطعة من العذاب، فقال: وق .أن تكون النفس إلى بلدها تواقة وإلى مسقط رأسها مشتاقة
  .بل العذاب قطعة من السفر

 :تعريفه
لغربة مأخوذة من الغَرْب، أي البُعد عن الوطن والأهل، والحنين هو الشوق والأنين ا في اللغة:

هو لون من الشعر يعبر فيه الشاعر عن مشاعره : الاصطلاح الأدبي وفي .إلى شيء محبوب فارقَه الإنسان
د، عتجاه وطنه أو أهله أو ماضيه، فيستحضر صور الحنين والذكريات، ويصف آلام الاغتراب ووحشة الب

حنا الفاخوري: "هو الشعر الذي يعبّر فيه الشاعر عن  قال .ويقابلها بالأمل في العودة أو الرضا بالقدر
ي يضيف شوق. وت الماضي في صورة وجدانية مؤثرة"آلامه في البُعد عن وطنه وأهله، ويسترجع ذكريا

 . "لي الوقوف على الأطلاضيف: "الحنين نزعة إنسانية قديمة، تجلت في الشعر العربي منذ الجاهلية ف

 :تاريخه 
ند ديار الأحبة ظهر في شعر الوقوف على الأطلال، حيث كان الشاعر يقف ع: في الجاهلية
 . قال عنترة:ويسترجع ذكرياتهم

مِ  عَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّ مِ ...  هَلْ غَادَرَ الشُّ ارَ بَعْدَ تَوَهُّ  أمَْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّ

ي صَبَاح  ...  بِالجَوَاءِ تَكَلَّمِيدَارَ عَبْلَةَ  يَا  ا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِيوَعِمِِّ

 خصائصه، أشهر أعلامه في القديم والحديثتعريفه، تاريخه، 



مِ ...  فَوَقَفْتُ فِيهَا نَاقَتِي وَكَأنَّهَا  فَدَنٌ لأقَْضِي حَاجَةَ المُتَلَوِِّ

ائِرِينَ فَأصَْبَحَتْ  ا عَلَيَّ طِلابَكُِ ابْنَةَ مَخْرَمِ ...  حَلَّتْ بِأرَْضِ الزَّ  عَسِر 

روي أن أبان  .خفّ حضوره لانشغال الشعراء بالموضوعات الدينية والسياسية :الإسلامفي صدر 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبان كيف تركت مكة؟ قال: تركت الأذخر وقد أعذق والنمام 

ع د مازداي: في العصر الأموي والعباس. فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .1وقد أورق
 للفتوحات. قال الفرزدق:  واغتراب الشعراء في الأمصار ،اتساع الدولة الإسلامية

 مَنازِلُ بَينَ المُنتَضى وَمُنيمِ  ... أهَاجَ لَكَ الشَوقَ القَديمَ خَيالهُُ 

ِ حَميمِ ... وَقَد حالَ دوني السِجنُ حَتِّى نَسيتُها   وَأذَهَلَني عَن ذِكرِ كُلِّ

 كَذي حُمَة  يَعتادُ داءَ سَليمِ  ... ها كُلَّ لَيلَة  عَلى أنََّني مِن ذِكرِ 

يقول  .بلغ ذروته بسبب البعد عن المشرق، وارتبط بسقوط المدن وضياع الأوطان: في الأندلس
أحمد حسن الزيات: "كان شعر الأندلسيين مشبعًا بالحنين، لأنهم عاشوا غرباء عن المشرق، ثم غرباء 

 قال أبو البقاء الرندي في الحنين والرثاء للأندلس:. "عن أوطانهم بعد سقوط المدن
 فلا يغُرَّ بطيبِ العيشِ إنسانُ ... لكل شيء إذا ما تم نقصانُ 
 هوى له أحدٌ وانهدَّ ثهلانُ ... دهى الجزيرةَ أمرٌ لا عزاء له 

 حتى خلتْ منهُ أقطارٌ وبلدانُ ... أصابها العينُ في الإسلامِ فارتزأتْ 

 وأين شاطبةٌ أم أين جيِّانُ؟ ... شأن مرسية  فاسأل بلنسيةَ ما 

 من عالم  قد سما فيها له شانُ ... وأين قرطبةٌ دارُ العلومِ فكم 

 ونهرها العذبُ فياضٌ وملآنُ  ... وأين حمصُ وما تحويه من نزه  
 

ن عاد بقوة مع هجرة الأدباء العرب إلى أوروبا والأمريكتين، حيث عبّروا ع في العصر الحديث:
، وإيليا أبي ماضي، الشاعر القروي، وفوزي معلوف، ، أمثل جبران خليلفراق وحنينهم إلى الشرقألم ال

يقول عيسى الناعوري: "أدب المهجر هو أدب الحنين والاغتراب، فيه عبّر الشعراء عن  ونسيب عريضة.
 : بويأ ديشرقال  ."شوقهم إلى الشرق وألمهم في الغربة

 نانبلب يلهأ ينتركذ ... يناجشأ تجيه دق جلث اي

                                                           

قهأثمر وأخرج عذو : أعذق. يُستعمل في الوقود والتطييبنبات طيب الرائحة، : الأذخر. كناية عن وفرة النبات وخصوبة الأرض -1 
 .أخرج ورقه، صار ذا ورق أخضر: أورق ، الكل نوع من الحشيش أو : النمام

 



 دهعلا ةمرح ىعري لاز ام ... يناريجل ينع لق للهاب
 :لوقي ثيح ةحامس دوعسم هلثمو

 اهناضحأب نوفجلا ريرق ... منأ مل نإو يدلاب بحأ
 اهناجشأ لاقثأب تءانو ... اهسأي نم سفنلا ت  ن  أ مكف

 اهناكمإب عوجرلا سيلو ... اهشع ىلإ عوجرلا دّ وت
 :ائصهخص

 نم عون ىلإ هباحصأ ضعب لامو ،ميدق لك ىلع ةروثلاو ةوقلاو ديدجتلاب رجهملا بدأ عبط
 فرصلا يحاون يف لهاستلا ىلإ مهعفد امم ،يقيسوملا اهعقوو تاملكلا سرجب اومرغأو ،فسلفتلا
 ،ةيفاو ةسارد اهدعاوقل مهتسارد مدعو ،ملأا مهتغل نع مهدعب ىلإ اذه دوعي امبرو ،ضورعلاو وحنلاو
 .يفطاعلاو يركفلا ررحتلا ىلإ ايعادو ،ةيعامتجلااو ةيظفللا دويقلا نم اررحتم مهبدأ ادغو

 :هعوضوم

 ىلإ كلذ دوعيو ،اهباحصأ ةريحو اهقلقو سوفنلا عاجوأو ،قارفلاو دعبلا ملاآ رجهملا بدأ روص
 نطولا ضرأ ىلإ غاط نينح نع بدلأا اذه ربّ ع دقوو ،يللآا عمتجملا كلذ ةعيبط عم برعلا ملقأت مدع
 لملأاو لؤافتلاو ،ةريحلاو مؤاشتلاو قلقلا تدكأ ،ةيكيتنامور ةحسمب مهتلامأت تعبطف ،ءابرقلأا توصو
 .ىرخأ انايحأ
 :نينحلاو ةبرغلا رعش نم جذامن

 ضرغ يف لااوقأو امكحو ارابخأ اهيف عمج ،ناطولأا ىلإ نينحلا ةلاسر :هامس اباتك ظحاجلا فلأ
يَ أنَ مَيْسُون .قايتشلااو نينحلا لَى  رُو  يَة، ونقلها من البدو إ  كَانَت  الشامبنت بَحْدَل لما ات صَلت ب مُعَاو 

ي تنشد لَيْهَا ذَات يَوْم وَه  لَى أناسها والتذكر لمسقط رَأسهَا، فاستمع إ   :2تكْثر الحنين إ 
 أحب إليِّ من قصر منيف… رْوَاح فِيهِ لبيت تخفق الْأَ 

 أحب إليِّ من لبس الشفوف… وَلبس عباءة وتقر عَيْني 
غِيف… وَأكل كسيرة فِي كسر بَيْتِي   أحب إِلَيِّ من أكل الرَّ

                                                           

جمل صغير  :ركب ؛الباب يطرقون الذين الغرباء :قار طلا ؛ةفافشلا ةقيقر لا بايثلا :فو فشلا ؛عفتر مو  خماش :فينم ؛حي    ر  عمج :حا و ر لأا -2 
 :قر خلا ؛ر يفز لاك اتو ص ردصيو  الحركة بطيء :فو فز  ؛قوافل الإبل التي تحمل النساء والأمتعة في الرحلات :ناعضلأ ا ؛السن، قوي ونشيط

كل كثير :فيلع ؛العرب غير من القوي الرجل :جلعلا ؛ليز ه وأ البنية ضعيف :فيجن ؛العقل قليل الرجل  .ضخم الأ
 
 



يَاح بِكُل فج   أحب إليِّ من نقر الدفوف… وأصوات الرِِّ
 وفلأحب إليِّ من قطِّ أ… لطراق دوني وكلب ينبح ا

 أحب إليِّ من بغل زفوف… كر يتبع الأظعان صَعب وَب
 علج عليفمن إِلَيِّ أحب … وخرق من بني عمي نجيف 

يَة الأبيات قَالَ لَهَا: مَا رضيت ابْنة بَحْدَل حَت ى جَعَلتني علجا عليفا. ا سمع مُعَاو   فَلَم 
 :ةبوبحملا ىلإ نينحلا يف :رعاشلا لاقو

يارِ ديارِ ليلى  لُ ذا الجدار وذا الجدارا… أمرُّ على الدِّ  أقَُبِِّ

يارا… شَغَفْنَ قلبي الديار حبُّ وما   ولكنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِِّ
 :قالف ارعش مهدحأعسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك. ونظمه : ةبرغلا مذ يف ويقال

 من العيش الموسع في اغتراب… لقرب الدار في الإقتار خير 
 ةسدقملا عاقبلا ىلإ نينحلا يف (يكولمملا رصعلا نم رعاش) يعربلا لاق

 هيجتُمو يومَ الرحيل فؤادي ... يا راحلينَ إلى منى  بقيادي
 والعيس أطربني وصوت الحادي ... سرتم وسار دليلكم يا وحشتي
 ادييا ساكنين المنحنى والو ... حرمتمُ جفني المنام لبعدكم
 منِّي السلام أهيلَ ذاك الوادي ... فإذا وصلتُم سالمينَ فبلِّغوا

ا  فني بالشوق والإبعادِ  ... وتذكِّروا عند الطواف متيما    صبِّ
 فعسى الإلهُ يجودُ لي بمرادي ... لي من ربا أطلال مكِّة مرغبٌ 
 عند المقام سمعت صوت منادي ... ويلوحُ لي ما بين زمزم والصفا
 عرفاتُ تجلو كلِّ قلب  صادي ... ويقول لي يا نائما  جدَّ السُرى

 في يوم عيد أشرفِ الأعيادِ  ... تالَله ما أحلى المبيت على منى
وا وقد بلغوا المنى  وأنا حججتُ فما بلغتُ مرادي ... الناسُ قد حجِّ

 باتوا بِمُزدَلَفَه بغيرِ تمادِ  ... حجوا وقد غفر الإلهُ ذنوبَهُم
 اديوأنا المتَيَّمُ قد نحرتُ فؤ ... ذبحوا ضحاياهُم وسال دماؤُها

وا ظفُرَهُم  قَبِلَ المُهَيمنُ توبةَ الأسيادِ  ... حلقوا رؤوسَهمو وقصِّ
ضا  وأنا المتيم قد لبست سوادي ... لبسوا ثياب البيض منشور الرِّ
هِم يا ربِّ حل قيادي ... يا ربِِّ أنت وصلتَهُم وقطَعتني  فبحقِِّ



د   ارَ قبرِ محمِّ  من كان منكُم رائحٌ أو غادِ  ... بالَله يا زوِّ
ع الأكبادِ  ... ألفَ تحيِّة  لِتُبلغوا المُختارَ   من عاشق  متقطِِّ

 ومفارقُ الأحبابِ والأولادِ  ... قولوا له عبدُ الرحيم متيِِّمٌ 
 ما سارَ ركبٌ أو ترنَّمَ حادِ  ... صلِّى عليكَ الَلهُ يا علمَ الهدى

 :رصم يف ماقأ موي ماشلا دلاب ىلإ نينحلا يف يضام وبأ ايليإ لاقو
 أقَطُرَ الشامِ حَيِّاكِ الغَمامُ  ... تَحُنُّ إِلى بِلادِ الشامِ نَفسي
 لَبانَتنا وَإِن بَعدَ الشَآمُ  ... وَما غَيرُ الشَآمِ وَساكِنيهِ 
 لَعَمرُ أبَيكَ ما طالَ المُقامُ  ... وَلَولا أنَ في مِصرَ مُقامي
 وَذا عامٌ وَسَوفَ يَجيءُ عامُ  ... مَضى عامٌ عَلَيَّ بِأرَضِ مِصر  

 وَلَكِن أهَلُها قَومٌ كِرامُ  ... وَما مِصرُ الَّتي مَلَكَت فُؤادي
 زيزٌ لا يضُامُ وَجارُهُم عَ  ... وِدادُهُم عَلى الأيَِّامِ باق  

 
 

 
 
 
 
  

 

 


